
 الأدب، بشتى أجناسه، أقدم من علوم 
الإنســــان، وقد مارس عــــدة وظائف لا 
تختص بابتكار الأشكال وحدها، وإنما 
أيضا بما يمكن نســــبته إلى المعرفة، 
كنقل ذاكرةِ مجموعة بشرية، والتعبير 
عن انسجام ثقافة من الثقافات، فضلا 
عن وصف التحــــولات التي تطرأ على 

المجتمع عبر تاريخه.
وفي عصرنا الحاضر، صار الأدب، 
للمعرفة  وســــيلة  بخاصــــة،  الســــردي 
والتنميــــة الذاتيــــة والتفتّــــح، فهو إذ 
يغــــوص بنــــا فــــي عوالــــم اجتماعية 
وذهنية، يوســــع دائــــرة فهمنا للتاريخ 
وعلــــم الاجتماع وعلــــم النفس، وينمي 
فينا طاقتنا على التعاطف والتسامح، 
ويســــاعدنا على تجــــاوز أزماتنا بفتح 

أبواب الحلم على غد أفضل.

النفاذ إلى الأعماق

منذ القرن التاســــع عشــــر نافست 
ونفــــذت  المدنيــــة،  الحالــــة  الروايــــة 
تحلــــل  الاجتماعــــي  الواقــــع  إلــــى 
مظاهــــره وأدواءه وتحولاته، وتســــبر 
وتصوّر  وتطلعاتهــــم،  أفراده  نفســــية 
انتصاراتهــــم وانكســــاراتهم، بل إنها 
توقفــــت أيضــــا عند ملامــــح معمارهم 

بكثير من الدقة والتفصيل.
 وحســــبنا أن نقرأ بلــــزاك أو زولا 
كي نعرف المجتمع الفرنســــي في ذلك 
القرن، أو نقــــرأ نجيب محفوظ لنعرف 
القاهــــرة في مرحلة ما قبل ثورة يوليو 
ومــــا بعدها. فــــالأدب الروائــــي، بهذا 
المعنى، يظل شكلا من أشكال التوثيق 
الاجتماعــــي لا مثيل له، لأن التخييل لا 
يلغي قوة الواقع وحضوره، بل ينظمه 
في شكل حبكة سردية تبرز أهم ما فيه 
من عناصر قوة أو ضعف. ومن ميزاته 
أن لــــه القدرة على النفــــاذ حيث يريد، 
حتى ما لا يرى بالعين المجردة، أو ما 
يحظر دخوله أو الخوض فيه، بخلاف 

العلوم الإنسانية.
وإذا كانت العلوم الاجتماعية، كما 
حددها كارل بوبر، مباحث ازدهرت في 
المجتمعــــات المفتوحــــة، لأنها تحتاج 
إلى قدر من الحريــــة، ولو كان ضئيلا، 
لإجــــراء البحوث الميدانيــــة وإمكانية 

نشــــرها ونقدهــــا، فــــإن الأدب الروائي 
ظــــل رافدا مهمــــا لتلك العلــــوم، لكونه 
يســــتطيع أن يحــــلّ بأيّ مــــكان، حتى 
فــــي المجتمعــــات المنغلقــــة، كما هو 
الشــــأن في بلدان المنظومة الشيوعية 
ســــابقا، حيث لم يكن ثمة مجال لعلماء 
الاجتمــــاع غيــــر الاتــــكاء علــــى الأدب 
الســــردي للوقوف على ما يحدث خلف 

الجدار الحديدي.
ولولا ذلــــك الأدب لظلت المعطيات 
عن الأوضاع الاجتماعية والسياســــية 
فــــي تلك الأقطار غائمة، تجريدية، وفي 
الأقل محل شــــك واختــــلاف إذا ظهرت 
فــــي كتابات بعــــض المنشــــقين. فلولا 
سولجينتسين مثلا ما عرف العالم ما 
كان يجري في الاتحاد السوفييتي من 
جور وعســــف، ودوس لحقوق الإنسان 
وكرامته. وغنيّ عن القول إن هذا البعد 
التوثيقي ليس مقتصرا على الماضي 
أو الأوضــــاع المعقّــــدة، بل يشــــمل كل 
جوانــــب الحيــــاة، في شــــتى الظروف 

البيئية والاجتماعية.
ورغم نــــزوع الروايــــة منذ جيمس 
جويس والرواية الجديدة في فرنســــا 
إلى التجريــــد والتجريب، فإن أغلب ما 
ينشر من أدب روائي في العالم لا يزال 
يعكــــس واقع المجتمعات التي ينشــــأ 
فيها، بشــــكل يمكن أن نفهم من خلاله، 
على تنوع منشئيه واختلاف مشاربهم، 
وتقاليدهم  وعاداتهــــم  أفرادها  طبيعة 
والمشاكل التي تشغلهم، ونتعرف على 
بيئتهــــم ومعالمهــــم وآثارهــــم. ذلك أن 
الرواية قــــادرة على النفاذ إلى مختلف 
طيّات العالم الاجتماعي، تلتقط بصفة 

حدسية تقريبا 
عناصره 

ومكوناته، 
مثلما هي 
قادرة على 
استشراف 
تحولاته، 

فهي 

تعــــرف كيــــف تــــروي حركــــة الحياة، 
تســــرد  وكيــــف  الطــــارئ،  وانبثــــاق 
اللاعقلاني والجزئي والحسّيّ والناعم 
والعرَضــــي، مثلما تعــــرف كيف تصف 
خفقــــان قلب أو ضوع عطر أو همســــة 
عاشــــقٍ أو خطوة تائــــه أو لمعة ضوءٍ 
علــــى صفحة ماء، حتى غــــدت، بفضل 
عنايتها بالتفاصيل، أشــــبه بموسوعة 

شاملة عن الواقع.

السرد وعلم الاجتماع

لتلــــك الأســــباب، اكتســــت الرواية 
دورا لا غنى عنه لفهم العالم، لاســــيما 
في المجتمعات التي تطغى فيها ثقافة 
الصورة والأنباء المتواصلة، واحتلت 
موقعا ينافس العلوم الإنسانية، حتى 
عدّها بعضهم هي نفسها عِلما إنسانيا. 
بــــل إن عالم الاجتماع الفرنســــي جان 
لوي فابياني يؤكد أن بعض زملائه من 
علماء الاجتماع والمفكرين استأنسوا 
بالرواية في مقارباتهم العلمية، فجيل 
دولــــوز اتكأ على بروســــت، وســــارتر 
استفاد من هكتور مالو، وإدغار موران 
نهل من دستويفســــكي، بينما أقرّ بيير 
بورديو أنه اســــتوحى أســــلوبه عمدًا 
مــــن كاتبين همــــا بروســــت وفلوبير، 
لأن ”الخطــــاب المســــتعمل في دروس 

السوسيولوجيا لم يكن ملائما إطلاقا“ 
على حدّ تعبيره.

ولكــــن اقتــــراب علــــم الاجتماع من 
أســــلوب الرواية، شأن بورديو خاصة 
فــــي كتابــــه ”التميّــــز“، يثيــــر مخاوف 
بعــــض علمــــاء الاجتماع مــــن أن يفقد 
هذا العلــــم مميزاته، ونعني بها قدرته 
على التحكم في نمط إنتاج المعطيات 
وظروف تحليلهــــا، وقدرته أيضا على 
وضــــع أشــــغاله علــــى طاولــــة الجدل 
النقدي، كشــــرط ضروري لحيوية هذا 
الاختصــــاص. بينما لا يــــزال بعضهم 
الآخر يرفــــض أن يظل علــــم الاجتماع 
ثقافة ثالثة، موزعة بين العلم والأدب، 
كمــــا بيّن الألمانــــي فولــــف لوبينيس 
فــــي كتــــاب ”الثقافــــات الثــــلاث“، فهم 
يصرون علــــى اتباع وصيــــة دوركايم 
الــــذي ألح على ”ضــــرورة اتخاذ الدور 
الخــــاص بفئــــة معينة، أي ذلــــك الذي 
يناسب كل علم“، وإن كانوا يدركون أن 
اختصاصهم أبعد ما يكون عن العلوم 
الصحيحة، كما عبّر عن ذلك مارســــيل 
غوشي. فقد قال في معرض حديثه عن 
فرويــــد ”التحليل النفســــي ليس علما. 
والإثنولوجيا  كالسوسيولوجيا  تماما 
واللسانيات وسائر العلوم الإنسانية، 
فهي تأويل للظاهرة الإنســــانية، تجهد 
فــــي إثبــــات الأفعــــال والحقائــــق بكل 
الصرامة الممكنة، ولكن استنتاجاتها 
تعزى بالضرورة إلــــى الهرمينوطيقا: 
نــــؤوّل، دون أن نســــتفيد بالضمانات 
التــــي يوفرهــــا التجريب والممارســــة 
واستعمال الرياضيات، كما هو الشأن 

في العلوم الصحيحة“.
والرواية لا تدّعــــي العلم رغم أنها 
حمّالة للمعرفة، ولكنها تقع هي أيضا 
بيــــن منزلتيــــن، وإن كانت أقــــرب إلى 
العلــــوم الإنســــانية، بفضل ما تتســــم 
به مــــن قــــدرة علــــى الإلمــــام بالواقع 
وتفاصيلــــه، ونقد واقعه واستشــــراف 
آفاقــــه، فضلا عــــن كونهــــا أداة مثلى 
لقــــراءة العالم. والمبشــــرون بموتها،

بسبب المستحدثات  
التقنية المتواترة، 
ومزاحمة الشاشات، 
إنما يبشرون 
بفقدان الإنسان 
وسيلة لا غنى 
عنها لفهم العالم 
والإقامة 

فيه.

الرواية ترتقي إلى مرتبة عِلم إنساني

مارسيل بروست وإيميل 
زولا وأونريه دي بلزاك أدباء 

أفادوا علم الاجتماع ومباحثه 
من خلال رواياتهم التي 

تغوص في أعماق المجتمع 
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 مســقط – فـــي حفل تكريمـــي انتظم 
بمسقط قدمت رئيســـة النادي الثقافي 
لموســـم  الثقافي  البرنامـــج  العُمانـــي 
عام 2020 الـــذي يحتوي على 39 فعالية 
مختلفة موزعـــة على مـــدار العام تقام 
بمقر النادي في  القرم وفرعه بمحافظة 
مســـندم إضافـــة إلى عدد مـــن المواقع 

الأخرى.
 وقالت الدكتورة عائشـــة الدرمكية 
عضـــوة مجلس الدولة رئيســـة مجلس 
إدارة النـــادي الثقافي في كلمتها خلال 
حفل تدشـــين الموســـم الجديـــد الذي 
أقامه النادي بمقره في القرم مؤخرا إن 
شهر يناير سيشهد إقامة ثلاث فعاليات 
تنطلـــق أولاها يـــوم الثلاثـــاء 7 يناير 
باستضافة الشاعر ســـعدون قاسم في 
مقر النادي الثقافي بالقرم فيما يشـــهد 
فرع النادي الثقافي بمحافظة مســـندم 
إقامة حلقة نقاشـــية حول تدوين تاريخ 
محافظة مســـندم يوم الاثنين 13 يناير 
وتقام فـــي مقر النـــادي الثقافي بالقرم 
يـــوم الثلاثـــاء 14 يناير حلقة نقاشـــية 
عن ”الآفاق الوطنيـــة لمبادرات برنامج 

تنفيذ“.
وأضافت الدرمكية أنه خلال شـــهر 
فبرايـــر ســـينفذ النادي أربـــع فعاليات 
تقـــام الأولى يـــوم الاثنين العاشـــر من 
فبراير في محافظة مســـندم يستضاف 
خلالها الدكتـــور عبدالحميد الأنصاري 
للحديث عـــن انفتاح التعليـــم الديني، 
فيمـــا يســـتضيف النـــادي الثقافي في 
يـــوم الجمعة 21 فبرايـــر الكاتب لطفي 
حجي على هامش مشـــاركة النادي في 
فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب 
2020. وأيضـــا يوم الأربعـــاء 26 فبراير 
يســـتضيف النادي الكاتب أمين صالح 
للحديـــث عـــن  فتنـــة النـــص، ليختتم 
فعاليـــات شـــهر فبرايـــر بالإعـــلان عن 
الفائزيـــن بجائـــزة أدب الخيال العلمي 

يوم الخميس 27 فبراير.

وأوضحت رئيســـة النادي أن شهر 
مارس يشتمل على  إقامة خمس فعاليات 
تبدأ يوم الاثنين 9 مارس بحلقة نقاشية 
تقام بمحافظة مســـندم أهمهـــا ملتقى 
مســـرح الممثل الواحد (المونودراما)، 
ليواصـــل النـــادي فعالياته في شـــهر 
أبريـــل، حيث يقدم يوم الثلاثاء 7 أبريل 
ندوة عن ”الخطاب الشـــعري العماني“ 
بمقـــر النادي الثقافي فيما يعقد النادي 
يومـــي 14 و15 أبريـــل مؤتمـــر ”الإعلام 
الثقافي: آفاقه ومتغيراته“، كما يناقش 
مختصـــون تاريخ ”مســـندم فـــي القرن 

التاسع عشر“.
وواصلت الدرمكيـــة عرض برنامج 
أنشطة النادي في شهر مايو الذي يهتم 
خاصـــة بالأطفال والناشـــئة ويقدم لهم 
عددا مـــن الفعاليات الخاصة والبرامج 
التي تتواصل إلـــى غاية يونيو وحتى 

13 أغسطس.
 ويكمل النـــادي الثقافـــي فعالياته 
لشهر أغسطس بإقامة حلقة عمل خلال 
الفتـــرة مـــن 18 إلـــى 20 أغســـطس عن 
”توظيف القصة القصيرة في المســـرح 
بمقره فـــي القـــرم، أما يوم  العمانـــي“ 
الاثنين 24 أغســـطس فســـينظم النادي 
بمقـــره فـــي محافظـــة مســـندم ملتقى 
”المـــرأة العمانيـــة فـــي نهضـــة عمان“ 
والـــذي ســـيقام بمقـــر جمعيـــة المرأة 

العمانية بخصب.
وذكرت الدرمكية أن فعاليات شـــهر 
ســـبتمبر تبـــدأ بنـــدوة ”مـــن أعلامنا“ 
تتحدث عن الشـــاعر والأديـــب إبراهيم 

العبيدانـــي  خلفـــان  بـــن  ســـالم  بـــن 
الصحـــاري صاحب الرحلة الشـــميلية، 
تقام فـــي الأول من ســـبتمبر بمحافظة 
الحوارية  الجلسات  وتتواصل  صحار، 
والنـــدوات فـــي شـــتى القضايا خاصة 
منهـــا الفلســـفية، حيـــث تتواصل في 
أكتوبر الجلســـات حول محاور عديدة 
أهمها محور ”الفلسفة الأخلاقية“، كما 
يتطرق عدد من المحاضرين إلى تفكيك 
قضايـــا التنميـــة والاقتصـــاد من باب 

الفكر الفلسفي.
ويقيم النادي من 29 نوفمبر حتى 2 
ديســـمبر بمقره ملتقى السينما الرابع 

بعنوان ”سينما الهلال الخصيب“.
إدارة  مجلـــس  رئيســـة  وقالـــت 
النـــادي الثقافـــي إن شـــهر ديســـمبر 
سيشـــهد العديد مـــن الفعاليات أولاها 
حلقة نقاشـــية في محافظة مسندم عن 
”الاســـتثمار الثقافـــي والســـياحي في 
تقام يـــوم الاثنين  محافظـــة مســـندم“ 
7 ديســـمبر في فرع النـــادي بمحافظة 
مســـندم، وفي 8 ديســـمبر يســـتضيف 
النادي بمقره في القرم ”حلقة نقاشـــية 
ويختتـــم النادي  عن مجـــلات الأطفال“ 
الثقافـــي برامجـــه وفعالياته لعام 2020 
يوم الثلاثاء 22 ديســـمبر، ليدشـــن بعد 
ذلك النـــادي الثقافي موســـمه الثقافي 

لعام 2021.
  مـــن جانبه قـــال محمد بـــن عبيد 
المســـكري عضو مجلـــس إدارة النادي 
الثقافـــي في كلمة النـــادي إن عام 2019 
كان حافلا بالعديد من المناشط الثقافية 
واللقاءات،  والنـــدوات،  كالمؤتمـــرات، 
والملتقيـــات،  والـــورش،  والحلقـــات، 
والفنية،  والفكرية  الثقافية  والحوارات 
حيث تجاوز عدد تلك الفعاليات ســـتين 
فعاليـــة ثقافيـــة متنوعـــة أقيمـــت بين 
جنبات مقر النـــادي الثقافي، وفي عدد 
مـــن محافظـــات الســـلطنة، إضافة إلى 
برنامج الأنشـــطة الثقافيـــة الذي نفذه 

فرع النادي الثقافي بمحافظة مسندم.
النـــادي  أن  المســـكري  وأضـــاف 
تكـــون  أن  علـــى  حريـــص  الثقافـــي 
المشاركات في هذه الفعاليات والبرامج 
الثقافيـــة متنوعة من خارج الســـلطنة 
وداخلها وذلك لتبادل الخبرات والأفكار 
ولتوثيق التعـــاون الثقافـــي والارتقاء 
به، حيث شـــهد هذا الموسم مشاركات 
عربيـــة مـــن قطـــر واليمـــن والبحرين 
والكويـــت والمغـــرب وتونـــس ومصر 

والأردن والعراق والجزائر وسوريا.
بعد جلسة الإعلان عن برنامج العام 
الجديد شـــاهد الحضور فيلما قصيرا 
لفعاليات وأنشطة النادي خلال الخمس 
ســـنوات الماضية ثم استمتع الحضور 
قدمتهـــا  منوعـــة  فنيـــة  بمقطوعـــات 
مجموعة من الشباب المبدعين من مركز 
عمان للموسيقى التقليدية حيث شارك 
إبراهيم بن عبدالله البلوشـــي على آلة 
الكمان ومحمد بن راشـــد الغفيلي على 
العود وزايد بن مـــراش الهنائي عازف 
إيقاع وحسنا بنت حسن العجمية على 

الفلوت.
 ثم قامت المكرمة الدكتورة عائشـــة 
بن  حمـــد الدرمكية بتكريم مجلة نزوى 
بمناســـبة احتفائهـــا بإصـــدار عددها 
المئـــة وتكريـــم الكـــوادر الوطنية من 
المثقفين الحاصلين على جوائز عالمية 
وعربية وهم: الدكتورة جوخة الحارثية 
لحصولهـــا علـــى جائـــزة مـــان بوكـــر 
الدولية والشـــاعر حســـن المطروشـــي 
لحصوله على جائزة توليولا الإيطالية 
والدكتـــورة عزيزة الطائيـــة لحصولها 
على جائزة الشـــارقة لإبداعـــات المرأة 
المخيني  حمـــود  والشـــاعر  الخليجية 
لحصولـــه على المركـــز الثالث بجائزة 
كتارا لشاعر الرســـول والدكتورة وفاء 
الشامسية لحصولها على جائزة أفضل 
نص مســـرحي ضمن عروض مهرجان 

الإمارات لمسرح الطفل.

تطلعات ثقافية عمانية
في عام جديد

الرواية ترسم ملامح المجتمعات (لوحة للفنان باسم دحدوح)

فنون في النادي الثقافي

روايات ساعدت علم الاجتماع في اقتحام أكثر المناطق عتمة

تروي الأشعار القديمة والملاحم والسرديات الأدبية مصائر إنسانية، وتوثق 
الحياة الاجتماعية في كل عصر، وتقتحم أفضية يعسر الدخول إليها. وإذا 
ــــــرا عن موقف من الحياة والنفس،  صار الشــــــعر في العصر الحاضر تعبي
وأداة لالتقــــــاط مظاهر الجمال في الكون، فإن الرواية لا تزال منذ نشــــــأتها 
وثيقة الصلة بالرصد والتوثيق، حتى غدت منافسا جدّيّا للعلوم الإنسانية.

النادي يقدم 39 فعالية 
موزعة على مدار العام تقام 

بمقره في القرم وفي عدد 
من المواقع الأخرى

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

لف 
صفة 

من خلال رواياتهم التي 
تغوص في أعماق المجتمع

ي

ي الاج العالم طيات
حدسية تقريبا 

عناصره 
ومكوناته، 
مثلما هي
قادرة على
استشراف
تحولاته، 

فهي 

ى ه و ن
لقــــراءة العالم. والمبشــــرون بموتها
بسبب المستحدثات
التقنية المتواترة
ومزاحمة الشاشات
إنما يبشرون
بفقدان الإنسان
وسيلة لا غنى
عنها لفهم العالم
والإقام

فيه.

ع ج ق
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